ثالفًا: إثبات النبوة وصحة القرآن الكريم 


شرفك اساليت الطاعنين في نبوة المصطفى محمد عليه 
الصلاة والسلام» واختلفت شبهاتهم وتعارضت في سبيل 
تكذيبهاء وبذلوا جهودًا امتدت على طول أربعة عشر قرنا 
ليثبتوا أن محمدًا عليه الصلاة والسلام لم يأت بالقرآن من 
عند الله تعالى» فلم يفلحوا. 

وبعد أن اتفق العالمون بلسان العرب منهم على 
الاندهاش والتعجب من عظمة القرآن الكريم وبلاغته 
وفصاحتهء اختلفوا في الجواب عن سؤال: من أين جاء 
النبي كَلِْةٍ بالقرآن؟ فتارة يقولون عن النبي: إنه ساحر تتنزل 
عليه الشياطينء فقال الله لهم: «إهل يشي عَلَ من تَبَرَلُ 
لسََطِينٌ © لط 13 51 ل 4 [الشعراء: الاك ؟51]ء 
وهم يعلمون أن النبي كه لم يكن أفَاكًا ولا أثيمّاء إذ إن 
ألسنتهم لم تجف بعد من حديثهم عن صدق محمد وأمانته. 
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وتارة يقولون: إنما يعلمه بشرء ثم لم يجدوا في 
فصحاء العرب ولا بلغائهم المعروفين من يمكنهم أن ينسبوا 
القرآن إليه فنسبوه إلى حدَادٍ روميّ أعجمي في مكةء. زعموا 
أله معلم الرسول كلل فقال الله 82: «وَلمَدَ 0 2 
ال الك عا ع ع لك ا شان 


لدم به 


علدا كاذ عتروك يت (©* [النحل: .]1٠١١‏ 


ثم جاء المتأخرون منهم ليقولوا: إنه سرق مضامين 
القرآن من الكتب المقدسة قبله؛ لأنهم وقفوا على بعض 
التشابهات بين قصص القرآن وقصص التوراة والإنجيل» 
ولكنهم غفلوا عن أمور متعددة تجعل شبهتهم هذه علامة على 
إفلاسهم وعجزهم أمام الحق وسطوته. 


فالتشابه في القدر الصحيح من القصص إنما هو من 
العلامات المؤيدة لصدقه كَلِةِ وليس العكسء إِدْ إن سبيل علم 
النبي كَلِِ بتلك القصص الصحيحة إنما هو الوحي؛ لأنه أمي 
لم يكن يستطيع قراءة الكتب المقدسة»ء ولأنها لم تكن 
مترجمة إلى اللغة العربية في ذلك الزمن أصلاء إضافة إلى أن 
القساوسة كانوا يضئون بنْسَخ الكتاب المقدس ويطوونها عن 
العامة ليكونوا وسطاء بينهم وبين الرب. 

كما أنه قد فات أولئك المشككين أن القرآن الكريم قد 
خالف قصص الكتابّين في مواضع كثيرة ثبت في بعضها 

"0 


مؤخرًا بوسائل الإثبات التاريخية صدق ما تفرد به القرآن 
بالفراعنة» مع أن الكتاب المقدس سماهم بذلك» ثم ثبت 
تاريخيًا أنها لم تكن مرحلة حكم الفراعنة. 


وأضاف القرآن على قصص الكتاب المقدس أمورًا 
كثيرة أفردث:في كتاب» على أن القرآن قبه بيان واضح أنه 
مصدق لما بين يديهء فوجود التشابه في بعض المضامين هو 
هنا اخ يه القوات لنسيةه: و لبق نا دده خصومه. 


وأما طعنهم على شخص النبي كلد فإن أوائلهم اتهموه 
بتهم متعارضة يظهر فيها الاضطراب والحنق والشعور 
بالهزيمة» فقالوا عنه: (ساحر وكاهن ومجنون وشاعر ومعلّم) 
وغير ذلك» ثم جاء المتأخرون فنبشوا كتب السير والتاريخ 
والأدب؛ ليستخرجوا بمنظار الكراهية والحقد أي موقف 
يطعنون به على النبي الكريم؛ فأهانوا في سبيل تحقيق ذلك 
كل منهج علمي معتبرء حيث أعرضوا عن الأخبار التي 
توفرت فيها شروط الثبوت والصحة وتمسكوا بكل أثر منقطع 
الإسناد يرويه مجهول أو كذاب. 
وهم جميعًا ‏ متقدهم ومتأخرهم - يفرّون عن وسيلة 
التخطئة الواضحة التي أرشدهم الله إليهاء فقال لهم: ##إوّإن 
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42 [البقرة: 77 55]. 

وتحداهم كذلك بقوله: #ثل لِنِ أَجْسَمَعتِ الإنش وَآلْجِنُ عَلَ 
أ يوا ييفل هَدَا اش لا بَأوْدَ يرذلي. وَل كت بنش لض 
هيا ©)» [الإسراء: 88]. 

وقد نزلت هذه الآية في وقتٍ كانت قريش مستعدة فيه 
للتنازل عن كنوزها كلها لتغلب النبي كله ولقد كانت بضاعة 
البيان د خيكذالة ددراتحة أي رواج» وكان كثير من العرب 
خارج مكة يتربصون برسول الله الدوائر» ويحرصون على 
محاربته وهزيمته» كما فعلوا في غزوة الأحزاب؛ فما بالهم 
وقفوا جميعًا مشدوهين مدهوشين أمام هذا التحدي؟ 

ألم يكن اجتماعهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن 
أسهل عليهم من المعارك التي خاضوها مع النبي كَلةِ؟! 

ألم تكن أنفتهم ‏ وهم وجوه العرب ‏ تأبى عليهم أن 
يتركوا هذا التحدي الذي أعلنه خصمهم أمام الثاس إلا 
بخوض غماره ومحاولة الانتصار فيه؟ خاصة وأنه استفزّهم 
بإعلانه أنهم لن يستطيعوا أن يكسبوا هذا التحدي» مع أنه 
أباح لهم أن يستقووا بمن شاؤواء وأن يستعينوا بمن أرادوا. 

كتب الدكتور محمد دراز كه في كتابه النفيس «النبأ 
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العظيم» واصمًا التحدي الذي في سورة البقرة المختوم بقوله 
سبحانه : ون لم تَفَمَلُوأ ولن تَمَعَلُوأ مُأ أَلتَارَ4 [البقرة: +1] بقوله : 

«فانظر أي إلهاب» وأي استفزاز: لقد أجهز عليهم 
بالحكم الباتٌ المؤبّد في قوله: #وآن تَنَعَلُوأ. ثم هددهم 
بالنار» ثم سوّاهم بالأحجارء فلعمري لو كان فيهم لسان 
يتحرك لما صمتوا عن منافسته وهم الأعداءٌ الألِذَّاءء وأباةٌ 
الضيم الأعزاء» وقد أصاب منهم موضع عزتهم وفخارهم. 
ولكنهم لم يجدوا ثغرة ينفذون منها إلى معارضته» ولا سلما 
يصعدون به إلى مزاحمته؛ بل وجدوا أنفسهم منه أمام طَوّد 
شامخ. فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبًا» حتى 
إذا استيأسوا من قدرتهم واستيقنوا عجزهم ما كان جوابهم إلا 
الاركيوا حدق البعمورفه» واسعطهوا السيوفه يال الحروف: 
وتلك حيلة يلجأ إليها كل مغلوب في الحجة والبرهان» وكل 
من لا يستطيع دفعًا بالقلم واللسان. 

ومضى عصر القرآن والتحدي قائم ليجرْبَ كل امرئ 
نفسه. وجاء العصر الذي بعده وفي البادية وأطرافها أقوام لم 
تختلط اتسابهوء ولم تنحرف الستتهم» ولم تتغير سليقتهم: 
وفيهم من لو استطاعوا أن يأتوا هذا الدين من أساسهء ويثبتوا 
أنهم قادرون من أمر القرآن على ما عجز عنه أوائلهم؛ 
لفجلرا» ولكتين الت أعناقيى له كا معيو »+ وتعبل يلوم ونث 
ما يشتهون كما فجِل بأشياعهم من قبل. 
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ثم مضت تلك القرونء وورث هذه اللغة عن أهلها 
الوارثون؛ غير أن هؤلاء الذيخ جاءوا من بعد كاثوا أشد 
عجرّاء وأقل طمعًا في هذا المطلب العزيز فكانت شهادتهم 
على أنفسهم مضافة إلى شهادة التاريخ على أسلافهم...2 
ولا يزال هذا دأب الناس والقرآن حتى يرث الله الأرض ومن 
رياس 

وهذا الشحذي القراني باق هادامت السماوات 
والأرضء» فدح اماق ونب عن النرانة فدوثه هذا الميدان 
قالط شه وللعلى عع انيه روليات يسور من مغلة9 نإل 
لم يفعل ولن يفعل فليتق النار فإنها حق. 
الأخبار الغيبيّة : 

من المعلوم أن الإنسان مهما بلغت ثقته بحدسه فإنه لا 
يستطيع أن يراهن على قدرات الآخرين التي تتقلب وتتبدل» 
ولا بد له لو أخبر بشيء مستقبلي لا دخل له بالحسابات 
والتوقعات العلمية ‏ أن يجعل لنفسه طريق رجعة فيما لو لم 
يقع هذا الأمر الذي تنبأ بهء وأمًا أن يأتي إنسان فيتحدث عن 
أخبار غيبية كثيرة» متنوعة في موضوعاتهاء متباينة في أزمنة 
وقوعهاء مختلفة في متعلقاتها. فمنها ما هو متعلق بتغيرات 
كرنيةع بويعها ماهو يعاق حداف ببياتيةة ونتها ها خر 


.)1١5-1١١9ص( النبأ العظيم» محمد دراز»ء طبعة دار طيبة‎ )١( 
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متعلق بأمور اجتماعية» ومنها ما هو متعلق بأشخاص بأعيانهم 
حول مصيرهم بعد عشرات السنين من وقت الخبر: بقوة وثقة 
وجزم وقطعء, ثم يقع ما أخبر به على الهيئة التي أخبر بهاء 
اللحيو ا سو اسن 

فإذا تَقَنّ ر ذلك؛ فتأمّل معي هذه الأخبار الغيبيئة في 
القرآن : 

١‏ - قال الله تعالى: لي 
لأس وثم يك يقد عَلهِد صينيا في بطع سني لله 
لمر ين مَل وَنْ يعد وتؤميل 0 لقف © تر 4 
ا ا وهو احير ليسم © [الروم: ١‏ 

هذه الآياث فبها إخباز عن أمور مستقبلية متغددةء 
وهى.- 

١‏ - نشوب حرب بين الفرس والروم. 

" - الظرف الزمني لنشوب الحرب وانتصار الروم فيها 
هو ما بين ثلاث إلى تسع سنوات. 

؟ - ويرى بعض العلماء أن فها حيرا رابعًا وهو انتصار 
المسلمين في نفس 'اليوم الذي ا 0 
وتان عن رخاتي ار ا 00 

رذن 


المؤمتين بالتصو»: لكن الخلاق فى تلن هذا الفصير: هل 
هم المسلمون أم الروم. 

ثرى ما الدافع لأن يُعرّض النبي كَل دعوته لخطر 
التكذيب ‏ لو لم يكن واثئمًا تمام الثقة ‏ بحديثه الجازم عن 
نتيجة حرب لم تنشب بعدّء بين أكبر جيوش العالم في ذلك 
الوقت» وزيادة على ذلك يُحدد الفترة الزمنية التي ستكون 
ظرفًا لوقوع هذه الحرب الكبرى. 

ماذا لو لم تنشب هذه الحرب؟ 

وماذا لو نشبت ولكن كانت النتيجة فيها لصالح الفرس؟ 

بل وماذا لو انتصر الروم ولكن بعد المّدة الزمنية 
المحددة أو قليا؟ 

ألا يجعل ذلك للكفار حجة في تكذيبهم وإعراضهم؟ 

بلى» والله! 

غير أنه لم تنصرم بضّعٌ السنوات المذكورة في الآية إلا 
وقد نشبت الحرب بين الفرس والروم» وانقضت بانتصار 
الروم على الوجه الذي جاء في القرآن؛ بل ويرى طائفة من 
المؤرخين أن ذلك كان بالتزامن مع انتصار المسلمين في 
فحركة يدر ليكون ذلك كله ولبأة على أن القراث مخ عفد :الله 
عالم الغيب وحله. 

 "‏ الوعد الثاني: قال الله تعالى عن مشركي قريش: 
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ا الع 1 وو ل 40 [القيره د دهي اب مني 
ل ل ب 1 
وحده؛ لأن الظرف الذي نزلت فيه هذه الآية كان ظرفًا صعبًا 
على التسلنين فى سكذه إذ كاايصاق علوي لقن 
(المستشعنفية) حيث كاثوا فى حالة اضطيهاد ديى شديدة: 
فأَيُ جَمْع ذاك الذي سيّهرّم؟ وهل سثُولي هذه القوة العغظمى - 
قريشنٌ ‏ أدبارها أمام هؤلاء المُستضعفين؟ كيف يكون ذلك» 
1 كان ل د 000 والرجاء فلماذا لا يأني 


وما هي إلا سئوات يسيرة حتى بدأ عِرّ الإسلام في 
المدينة» ثم جاء جمع المشركين إلى حتفه ببدرء وهزمواء 
وولوا الدبر» وصَدَق الله وعده ونصر جنده. 
- الوعدٍ الثالث: قال الله تعالى: «لَقَدَ صَدَهَح أنَهُ 
تشولة 0 بالق أتَنَحَلنّ لْمَمَجِدٌ الْحَرَامَ إن شه أله يندت 
لقن زوم ال ا ا واي 
دون دَللَك 5 فَنَّحَا هربا 40 [الفتح: 70]. 


هذه الآية نزلت في صُلح الحديبية» العام السادس من 
الهجرة. وفيها وغدان مستقبليّان: 
هم 


١‏ - دخول المسجد الحرام بأمان مع أداء العمرة. 

؟ - أنه سيكون قبل هذا الدخول فتح قريب. 

ثم يقع هذان الوعدان كما أخبر الله تعالى. 

ففي العام السابع من الهجرة فُتحت خيبر» وكان فتْحُها 
خيرًا كبيرًا للمُسلمين» ثم وفي نفس العام دخل النبي له 
وأصحابه مكة». معتمرين محلقين رؤوسهم ومقصرين لا 
يخافون؛ ليكون ذلك دليلا آخر على أن هذا القرآن من 


؛ - الوعد الرابع: الإخبار الجازم بأعلى أساليب 
الجزم .والتأكيد بانتصار النبي كَل في الدنيا قبل الآخرة؛ كما 
قال الله وَيْكَ: «#من كاك يِظْنٌ أن أن تسر أَمَّهُ في لديا والأتخرة 
10009000 
يَغِيظ 469» [الحج: 2115 وتأملوا معي جمال تفسيرها : 
قال الشيخ الشنقيطي كله : 
««#من كآت» من الكمّرة الحَسَّدَة له وَكِلكِ مظن أ كن 
يَنَصرَة أله ؛ أي: أن لن ينصر الله نبيّه محمدًا وله «#فلِمَدد 
نتكل هه أى : يحبل إلى الشغاءة 'أن: سماء بيقه»: والهراد 
ياه النشك؟ لأن العرب تسمي كل ما علاك سماء كما قال: 
وقد يسمى سماء كل مرتفع2 وإنما الفضل حيث الشمس والقمر 
والمعنى: فليعقد رأس الحبل في خشبة السقفء «إثم 
م 


َقَطَمْ 4 ؛ أي: ليختنق بالحبل» فيشده في عنقه» ويتدلى مع 
الحبل المعلق في السقف حتى يموت»ء وإنما أطلق القطع 
غلى الاختناق؛ لأن الاختناق يقطع النفس بسبب حبس 
مجاريه؛ ولذا قيل للبهر وهو تتابع النفس: قطع. فلينظر إذا 
اختنق: «إكل يدهن َيْدَهُ؛ أي: هل يذهب فعله ذلك ما 
يغيظه من نصر الله نبيّه كلِِ فى الدنيا والآخرة. والمعنى: لا 
وققيع :الل الل مله 15لف:الكاقن اللعا براه ينا مقيظله ريسي 
من نصر الله لنبيّه محمد عَلِة. 

وحاصل هذا القول: أن الله يقول لحاسديه تله الذين 
يتربصون به الدوائرء ويظنون أنَّ ربه لن ينصره: موتوا 
بغيظكم» فهو ناصره لا محالة على رغم أنوفكم». وممن قال 
بهذا القول #-مجحاعد» وققافة؛: وسشكرعة: وعطاء» وابو 
الجوزاء. وغيرهم. كما نقله عنهم ابن كثيرء وهو أظهرها 
عندي. ومما يشهد لهذا المعنى من القرآن قوله تعالى: ##وَإدًا 
حَرَا وا عيكْة الأدامل ين التيل كل موا يحيطلك 4 [آل عتصران: 
89. انتهى ‏ اختصار ‏ هذا الكلام البديع من الإمام 
محمد بن الأمين الشنقيطي تغمده الله برحمته من كتابه «أضواء 
البيان)90© , 

وأما الوعود الغيبية في السّنّة النبوية الصحيحة فهي كثيرة 


.)07 - 57 /4( أضواء البيان» دار عالم الفوائد‎ )١( 
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جدّاء يطول المقام بذكرهاء وفيها من التفصيلات المتعلقة 
بالأشخاص والأحداث الشيء العجيب كالإخبار باستشهاد 
والإخبار بأن عمارًا تقتله فئة باغية» والإخبار بأن الحسن 
يصلح بين فئتين من المسلمين» وكالإخبار بظهور الخوارج». 
وكالإخبار أن فاطمة ابنته هى أول من يموت من أهله بعذه» 
إلى غير ذلك من الأخبار الصحاح. 


بين أصدق الصادقين وأكذب الكاذبين : 

كفب اين آس .الحو الحتفى كله كلما جميلة حول 
لبوق .وقد ذكر معناها د ظيله ى ان القمية لزه وه كلمة 
عظرية للم يننا للنمن» بوعل آذ وقتيك عليها وا انيت 
تكرارها في كل موطن تُذكر فيه دلائل نبوة محمد كَل. 

قال كَْنْهُ: «النبوة إنما يدّعيها أصدق الصادقين» أو 
أكلب. الكاذييوة وله نلعيس هذا بيدا الا على أحيل 
الجاهلين؛ بل قرائن أحوالهما تُعرِب عنهماء وتُعَرّف بهماء 
والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى 
الموقء تكفه عرف الدرة ]7 اه 


2000 شرح الطحاوية» طبعة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد (ص؟9١٠١),‏ 
وهو كلام سبقه إليه ابن تيمية فأعاد ابن أبي العز صياغته لا غير» ومن 
المعلوم أن كتابه «شرح الطحاوية» مستفاد من تقريرات ابن تيمة وابن القيم في 


ان 


وإذا انطلقنا لنرى شواهد صدق محمد يي فسنرى من 
كثرتها ما نعلم به السبب الذي لأجله قال عبد الله بن سلام 
حين رآه: اغرفتٌ أن وعحية لبن بوحعة كناب03, 

فَقَبْل أنْ يَبْعَثه الله بالرسالة لبث عُمْرًا في قومه بمكة لا 
يرون منه إلا شواهد الصدق والأمانة» حتى استحق ق فيهم لقب 
(الصادق الأمين)» ولذلك؛ فإنَّهِ يلِ أوَل ما خاطبهم بالرسالة 
ا ا و ل فقال 

فيه #أراييكة لزأ خَبَرْنُكُمْ أن خَيْلَا م َخْرُجُ بِسَفْحِ هَذَا الْجَبَل؛ 


كنكُمْ مُصَدَقِيَ؟ فَالُوا : مَا جَرّبِنَا عَلَيِكَ كَذِبًا! كَالَ: كَإِنّي كَذِيرٌ 


م يبن يذى عَذَابِ ا" 


وحين ذهب أبو سفيان إلى الشام قبل إسلامه» وكان 
سيّد قريش وقائدها ضد رسول الله» استدعاه هرقل عظيم 
الروم ليعلّم منه خبر محمد وَل قيبآلة عن عدد من الأمور 
التى أرادبها التؤضل إن معرنة تيعد تكان فيما سأله: 
«هل كنتم تتهمونه بالكذب»)؟ فأجابه أبو سفيان: لا. فقال له 


5 
3 


هرقل قولة حكيمة: اوَسَأَلْتُكَ هَل كُْتُمْ تَتّهِمُونَهُ بِالْكَذِبٍ قَبْلَ 
أذ ينون كا تاك قزق 1ن لان نقد اعرف له لمكن بجر 
الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِء وَيَكْذِبَ عَلَى الله" . 


زهة صحيح البخاري زالاةغة) صحيح مسلم .)5١8(‏ 
)2 صحيح البخاري (607. 


أن 


وحين كسفتٍ الشمُس في اليوم الذي مات فيه إبراهيم 
ابن النبي كَل قال الثاس: (كسفتٍ الشمس لموت إبراهيم) 
فماذا كان ردٌ النبئ محمد كَكِةٍ على هذا الكلام؟ 

هل أيّدهم عليه؟ أو على الأقل سكت؟ 

بل قام فيهم خطيبًا مصححًا هذا الاعتقاد الخاطىئ» 
معظّمًا ربّه وخالقه ومولاه قائلًا: (إِنَّ الشَّمْس وَالْقَمَرَ آيَتَانِ 
مِنْ آيَاتِ الله لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وََا لِحَيَاتهه7". 

ثم أرشدهم إلى الضصّلاة والاستغفار والصدقة؛ وذلك 
لأنه رسول من عند الله» ولو قيل مثل هذا الكلام فى حق 
ملك من ملوك الدنيا لكان شأنه في التعامل مع هذا التعظيم 
لابنه آخر. 

ومن شواهد صدقه يله أنه بلّعْ القرآن كاملا مع أن فيه 
آيات عتاب الله له؛ كقوله # 


رن دده جع 2 عومد ورد حجن عدا اوه د رءمو ديح حجر 
عبس ويرك 02 أ جَدَه الى () وما بدْربكَ كلك بيك »4 
[ عبس : 1ت ]ا 
له: ملم أن لوركه [العرية: 14 
ريع سم 2-6 ميرو 0 25-4 95 
قوله: م ره حرم ما آحل الله لك تبلعى مضا وك 
220 صحيح البخاري 2))١٠١57(‏ صحيح مسلم (955). 


5 


ع ع عر سا2 


امرك «متحنى في قيلت ما الله ديد وتدى. الناسن 
ورك أحن ان م4 [الأسرات» ]ا 

أخبروني بالله عليكم لو لم يكن محمد رسول الله حما 
أكان يُبلَغْ هذه الآيات؟ ما الذي يضطره لقول هذا الكلام 
الذي يقرؤه الناس إلى يوم القيامة إلا أنه مأمور بتبليغه؟ 

وكثير من آيات القرآن الكريم فيها بيان واضح بأن النبيّ 
محمدًا عليه الصلاة والسلام عبدٌ لله» مُبلَعْ رسالة ربّهء وأنه 
1 ولا يعلم الغيب؛ وأنّه ليس له من الأمر 

4 فيلكها كما أمرء وهذا من دلائل صدقه ونبوته عليه 
7 والسّلام. 

فمن ذلك قول الله تعالى: ملس للك مِنَّ الأر مو ذال 
غوراة 1]: وقول دل إِف 7 ب سََدَا 9[ 
ف اث جرف ص الى لم ولخ ليد من دونو ملتحدًا تع ©> 
الس 001251[ وقوله نالل 1 عاك >-” عِندِى حَرَين الله 
ولك عله للضي [الأنعام: »]15٠‏ _وقوله: قل مَا كت بِدَعَا مَنَ 
لرَسلٍ وم أَدَرى ما يَفْعَلُ بى ولا 4 [الأحقاف: 9]. 

يدو طلاكل قرة سدمد ولاك جد نلك لالد تمت إن 
كما أخبره ووعده في القرآن» ا فلانة وعكرين عام 
قضاها رسول الله في تبليغ الرسالة تعرّض فيها لكل أنواع 
الأذى لكن لم يستطع أحد من أعدائه قتلهء على كثرة 
المحاولات من مختلف الأعداء؛ فالله سبحانه أنزل عليه: 


نا 


١ 


4 24 رد صم ”نك قد 0 عن 
مؤوالَهُ تصغلت من لئاس #6 [المائدة: لا5] فعصمه» وايده 


م 


سكينته » وجنده» حتى أتمْ الرسالة» وبلغياة ولرلت شهادة الله 
وروم 6سدمء سرع سه عر رص ولا 
وَرَضَيت 5 الْإِسَلم دين [المائدة: *] ودخل الثاس في دين الله 


وإذا أردث أن تدرك الحفط الآليي له قافر إلى بيقه 
الذي كان في المدينة» فلم يكن حصنا كحصون اليهودء ولا 
قلعة كقلاع الروم. وإنما خحجرات لا حارس عليها ولا 
بوّاب» إلا عينٌ الله التى تحر سه . 

ففى الصحيح البخاري» من طريق نايت الْمُتَانَِ قال 
سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ لِامْرَأَةٍ مِنْ أُهْلِه: تَعْرِفِينَ فلَانة؟ 
تقال (اثقن الله وَاصبرنَ».. فقالت+ التق عنى» قانك خلة 
مِنْ مُصِيبَتِي. قَالَ: فَجَاوَرَّهَا وَمَضَىء فَمَرَّ بها رَجَلء فَمَالَ: 


5 


ا ا ل ا ل 2 
مَا قال لك رَسُول الله ككه؟ قالتث: ما عرفتة» قال: إنه 
238 7 ل صتيزات 0 0 0 1 2 2-6 ه ا موه دهع 
لرَسُول الله ككْةِه قَال: فَجَاءَتْ إلى بَابهِ تجد عليه بوايًا. 


فَقَالَتٌ: يا رَسُوَلَ اللوء وَالله مَا عَرَفْئَْكَ .. فَقَالَ النيك يلل : «إنّ 
السب عند اول 7 . ومع ذلك فقد كان الله سبحانه 


- 


ول 5 5" 
يخلصه من كل شرء وينجيه من كل كيد. 
2020 صحيح البخاري .)2١65(‏ 


1: 


ومن دلائل نبو تد يِل أنه كان يثق بوعد الله لهء فلا يهعد 
قلبّه في أحلك الظروف وأضصعبها» متوكلة على خالقه 
مولام ففي اضحيس البخاري ومسلم) عن أَنّس بْن مّالِكِ؛ 
أن أنا بَكْرٍ الصّدّيقَ حَدَتَهُه قَاَ: «تَظَرْتٌ إِلَى قْدَام الْمُشْرِكِينَ 
قلى ر ييا ونحَنُ في الْعَانٍ تثلبكة يا تون الله ! 0 
أَحَدَهُمْ َظرَ إِلَى تنقنية انه ا قحف لزي تال ا 
5 مَا ظَنْك بِائْتيْنَ اللة لله تَالِقْهُما7' . 

وأخرج البخاريّ ومسلم عن جَابرٍ بن عَبْدٍ الله وَيياء 
اك أَنَهُ غَرَا مَعَ رَسُولٍ الله كيه قر تنشو كلكا قم 
رَسُولُ الله ب قَمَلَ مَعَهُ فَأَذْرَكَنْهُمُ القَائِلَةُ في وَادٍ كَثِبرٍ 
العِضَاءِ ‏ أي: الشجر ‏ » فَنَرَكَ رَسُولُ الله يك وَتَمَرَفَ النّاسْ 
ني العضاوء يشتظلون بالشجرء ورك سول الل يلك كخت 
مذو تعلق يها حي .كال خا.”: َيِمْنَا تَوْمَة نّم إِذَا 
رَسُولٌ الله كك يَدْعُونًا فَجِتْنَاهُء فَإذَا عِنْدَهُ أَغْرَاين م جالس+ فقال 


رَسُوَل الله كلك إن هَذَا اخْترَطً سَيْفِي وَأَنَا ا ٠‏ فَاسْك 


وَهُوّ فِي يده صلتا صَلْنَاء قَقَالَ لي : مَنْ يَمْنَعَكَ مني ؟ قلت: الله فهَا 
في 6 خودت الم فاق وقون ال وو" . 


.)5781( صحيح البخاري (5777): صحيح مسلم‎ )١( 
.)817( إفرة صحيح البخاري (ه )2 صحيح مسلم‎ 


و 


رابمًا: محاسن الإسلام 


كثيرًا ما يتم الحديث عن محاسن الإسلام نظريّاء غير 
أن أكثر من يدرك محاسن الإسلام على حقيقتهاء وأكثر من 
يشعر بحلاوة الإيمان ويتذوقها هو الملتزم بتعاليم الإسلام 
وآدابه في نفسه ومع أهله وجيرانه» وفي معاملاته» وفي 
خلوته؛ إِذ إِنْ الإسلام يغرس في نفس من يلتزم به قيمًا مطلقة 
متجاوزة للزمن» نابعة من ضمير الفرد ‏ ولو غاب القانون 
الرادع -» وهي أسمى من التّفعية المجردة» وأعلى من كونها 
صادرة عن تنظير فيلسوفٍ أو حَكيم أو مجموعة مُشرّعين. 

والالتزام بهذه القيم حال غياب الرقيب يكسب المؤمن 
شعورًا تامًّا بالثقة والاطمئنان لجمال هذا الدين العظيم؛ لأنه 
رك أثره عليه في منعه من الظلم والبغي والخيانة والفواحش» 
ومهما قيل بعد ذلك في الإسلام من تُهّم وتشكيكات فإنها لا 
تكون ذات قيمة وبالٍ عنده لأن عنده ما يعارضها. 

ه: 


مكانة القيم الأخلاقية والسلوكية في الاسلام : 

إذا كان الإيمان أهم ما يعيش المسلم لأجل 
المحافظة عليه» ثم تجد في نصوص الشريعة ما ينفي 
الإيمان عن المرء إذا لم يلتزم ببعض القيم الأخلاقية 
ككبيية الجوار عدكة آى تجن قرياا عا اسل سمتيقة كون 
ادر جنا مرمئتة سلاف الع لم من لساقه بوينهه قاذ 
لك أن تتخيل محل القيم الأخلاقية والسلوكية وشأنها في 
الإسلام إذا. 

وقد جمع الدكعور محمد دراز الآيات القرانية المؤسسة 
للقيم الأخلاقية في آخر كتابه «دستور الأخلاق في القرآن». 

واخترث ‏ هنا طائفة يسيرة من الأحاديث النبوية 
(الصحيحة) التي تشير إلى ما تقدمه السّنَّة النبوية في مجال أثر 
الإيمان «السلوكي» و«القيمي) واكلمن كينا من محاسن 
الإسلام» وصدَّرْتٌُ كل حديث من هذه الطائفة المختارة 
بعنوان: (تعلّمنا من الحديث الصحيح). 

أما بعدٌ: 

انج فقك انعلط من الحدية الصحيس» 1 «التزوق ‏ 
هد الاب فى أَمْوَالِهمْ وََنْفْسِهِم)”" . 

وهنا تنكسر الشعارات وتسقط اللافتات التي يعلقها 


| 


220 رواه الترمذي 628 وقال: حسين. اصيحيح : 


كع 


يعض الثاسس معظاهرًا بالأيمان» إذ إن الأبمان عسس تحضور 
الذهب والفضة يقاس بقدر التزام المرء بالآمانة. 


؟ - وتعلمنا من الحديث الصحيح: أن النبي كَل أقسم 
بالله ثلاثا أن مؤذي جاره ليس مؤمئًاء وذلك بقوله: «وَاللَ لا 
يُؤْمِنْ , اله لا يُؤْمِنُ» وَاللَّهِ لا يُؤّْمِنَ ا 9 مَنْ يا سول الله 


عمو 


قَالَّ: الذي لا جام عازه بوامق01 ومعنى بَوَائِقَه؛ اق 


شروره. 

فهل يبقى شك بعد ذلك في أن الإيمان عمل 
وسلوكة! ْ 

* - وتعلّمنا من الحديث الصحيح: أ يد لاسن 
يَوْءَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ الله ذا 0 وه 
قرام ير 

ند ساي العرية المبمع: أن التواضنع رفحة: 
وأن العفو عز"" 


4 - وتعلّمنا من الحديث الصحيح: أن ننظر إلى المرأة 
الجومتة بحدل ومواؤنة» فإن كرهها منها خلنا رفييكا مدها 
الآخر 
)١(‏ صحيح البخاري (3015). 
زفرة صحيح البخاري (ه ٠ك‏ صحيح مسلم (59551). 


فرق صحبح مسلم (8/4») بمعناه. 
18 عكيد عيله قاط اك 


ع 


؟ - تعلّمنا من الحديث الصحيح: الدفاع عن المال 
المكتسب من الحلال» شرف وكرامة ولو قل المزم وهو 
يدافع عنه فإنه 07 

* - تعلّمنا من الحديث الصحيح: أنه لا ينبغي للمؤمن 
أن يكون مغفلا مخدوعًاء فإن الرسول يل يقول: ١لا‏ يُلْدَمْ 
0 و 0 و ه - دوه 20( 
الْمُؤْمِنْ مِنْ جُخْر وَاحِدٍ مَرَتَيْنِ)'". 
التي تقع على عاتق الفرد تجاه ما يحصل من تجاوزات في 
المجتمع (كائنًا من كان هذا المتجاوز) فقد قال النبي كَل : 


«مَكَلَ الْقَائِم عَلَى حَدود الله وَالْوَاقِع فيهًا؛ كُمَثلٍ قَوْم 


م الوه 2ه اه ل هاه مم 2 


م ستهموا على سَفِينَةٍ َأَصَابَ نعضهم أعلاها وَيَعضهم أسفلهاء 
فَكَانَ الي في امتليا ِذَا اسَتَقوًا من 4 الشافه مَرُوا عَلَى مَنْ 
نوكم َقَالُوا: 0 خَرَقْنَا في نَصِيبنَا خَرْقَاء وَلَمْ وُذ مَنْ 
ْنَا َِنْ يَتْرْكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعَاء وَإِنْ أَحَذُوا عَلَى 
أيْدِيهِمْ نَحَوًا وَنَحَوَا ا" 

الْقَائم عَلَى خُدُودٍ الله: هو الذي يأمر بالخير وينهى عن 
الشر. 220 
220 صحيح البخاري »)518٠0(‏ صحيح مسلم .)١51(‏ 


1 


عدي مر اا 


اسْتَهَمُوا: يعني: اقترعوا؛ أي: عملوا بينهم قرعة 
لعتسيوا أعلى اليلينة واسقليا: 

وهذا حديث يصور المجتمع بالسفينة الواحدة التي لا 
منع أصحاب الأهواء الشخصية من إغراقها ‏ بغباء ‏ لتحقيق 
مصالحهم التي تعميهم عن النظر في مصلحة المجتمع بأسره. 
المظهر ف«إنَّ الله جَمِيل يُحِبٌِ الجَمَالَ)7'. 

وعلى حُسن رائحة الفمء ف«السّوَاك مَطَْهَرَة لِلْقَم مَوْضَاةٌ 
الا 1 

فعلمذا من الصحيت الضحيم إلعساة الظن 
ف«الظّنّ أَكَزَّبُ الحَديث)29 . 

١١‏ - وتعلّمنا : حمل أمور الناس على الظاهر وعدم 
الدخول في تحليل النوايا «أَشَقَفْتَ عَنْ قَلبه؟0”/ . 

لان لبقا من الحديت الصيهم * أذ الغر 3 الشيليا 
من المكانة ما استحقت به أن يخصها النبي كَلَِةٍ بالتوصية يوم 


000 صحيح مسلم (41). 
(0) سنن النسائي (0). 


(48- كيم سبلي (كة) 
:1 


الصاح اكير حرو كن الحاو فى حيانه في المع بار 
١‏ اه وا الله في التّسَاءِ 2 

و سلمنا مو الحدية الصحيح: وجوب مراعاة 
مشاعر من يشترك معنا في المجلس؛ قلا يَتَتَاجَى انْنَانِ دون 
التَالِث)”"' . 

8 وتعلسامن الشديث الصحييمة يك دروم الآمل 
والعمل الصالح أمام المخطئ ليعوض ما فاته» كما فعل 
النبي كلةِ مع من صدرت منه قُبلة لا تحل له؛ فخاطبه 
بقول الله : #إنَّ أَلْسَنَتِ يدهن َلسَيكَاتٍ 4 ين 

6 تعلّمنا من الحديث الصحيح: مكانة الوالدين» 
ومنزلة الأرحام» وحق الجار؛ بل والوفاء لأصدقاء الأب بعد 
موته كما في الحديث الصحيح: (إِنَّ مِنْ أَبْرّ البرّ صِلّةٌ الرّجْلٍ 
أَهْلَ 1 أبيي)(4) 

5ح ود ضاوع الحديكهة 1ن السام م كس ليقام 
الى من الممكن أن تكون في الإنسان» ولكن في المقابل. لا 
يَحْسْنُ أن تمنع هذه الصف صاحبها من قول الحق والقيام 
والصدع بهء فالنبي كليٍ كان «أَسَدَ حَيَاءَ مِنَ العَذَرَاءٍ فِي 


00 مسي ا 11 
زفق صحيح البخاري (15950). 
فرق صحيح البخاري (/5141). 


فك صحيح مسلم (59095). 


ل ومع ذلك فقد صعد على الصفا أمام قريش 
صادهًا بالحق قائلًا: (إِنّي َذِيرٌ لَكَم بَبْنَ بَدَيْ عَذَاب 
0000 ولم يدرك تادنا من تواديهه لم كلم ثيه إلى سييل 


زلة:. 
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٠١‏ - تعلّمنا من الحديث الصحيح: أن «شَرَّ مَا في 
رَجْلٍِ شح هَالِعٌ وَجْبْنٌ خَالِعُ”". فالشح الهالع يمنعه من 
إخراج ماله ويصيبه بالجزع إن أنفق شيئًا منه. 

والهَلَعٌ : الجزعء والجُبْنُ الخَالِعٌ : هو الذي كأنه يخلع 
قلب صاحبه من ضعفه وخوره فيمنعه من القيام بالحق والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله. 

ولن يفي هذا المقام المختصر بعشر ما يمكن أن نتعلم 
(أفرادًا ومجتمعات) من الحديث النبوي» من قواعد في الفكر 
والمنهج والمفاهيم والأحكام والآداب والأخلاق تُظهر لنا 
عظلية هذا النيم وحيةه وجماله: 


هذا وقد كرس المؤلفات والرسائل والعوفافن هذا 
الباب» حت إن هتاك من الدراسات المطولة ما أفرد فى 
إظهار محاسن باب واحد من أبواب التشريع الإسلامي كباب 
)4١(‏ صحيح البخاري (90557). 


إفرة صحيح البخاري (١/1/ا1).‏ 
(0) سنن أبى داود .)561١(‏ 


اه 


الحرب مثلّاء وقد ذكرثٌ فى أوائل كتابى: «نظرات منهجية 
في محاسن الإسلام) لاقف ميد الكتب والفراسات في باب 
محاسن الإسلام مقسمة بحسب طريقة تصنيفها وبحسب 
متعلّقهاء فليراجع . 

وقبل الانتقال عن موضوع محاسن الإسلام إلى ما 
يليه» رغبت أن أقتبس مواضع يسيرة من كتاب: «نظرات 
منهجية في محاسن الإاسلام».: وهي اقتباسات متعلقة بجوانب 
منهجية لم أشر إليها في الكلام السابق؛ لتكون مكملة له 
وشافعة: 

# «لقد تميِّرّ الإسلام على سائر الديانات الموجودة 
اليوم بوضوح العقيدة في (الإله) من جهة الكمالات المتعلقة 
به» ولذا فإن العقل لا يجد تكلمًا في قبول الاعتقاد الإسلامي 
فى الله سيخانه» بخلاف: الشراقات والأساطير المورصودة فى 
تسكرات قر هن البق تجاه الاهو وهذه العقيية ين أظير 
الققيايا فن دين الأساكدء والاتعدلال ليها لذ بحام إلى 
كبير غناء»:فالقرآن من أؤله إلى آخره تمجيد وتعظيمٌ 
وتنزية لله كبقَء والسورة التي أخخبر النبيٌ كِدِ أنها أعظم سورة 
فى القرآن هى السورة التى تبدأ بحمد الله والاعتراف بأنه رب 
العالمين واه عالق يوم النيوة .ولتق العاذقة يرن المغلرن 
وبين الخالق بالتعظيم. الذي ينبغي للخالق» بأنه لا يُعيد إلا 
هوء ولا يُستعان إلا بهء فهذه أعظم سورة. 
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وكذلك أعظم آية في القرآن» كلّها متعلقةٌ بالإله من 
أولها إلى آخرهاء وهي آية الكرسي. 

ولا يوجد عنت أتل من الأهم المكدئية محظية الله مكل 
ماف آية الكرسى: 

ثم إنه قد صم عن النبي كَل أن في القرآن سورة تعدل 
ثلث القرآن» وهي سورة الإخلاصء وإذا تأمَّلتَ فيها وجدت 
أن جميع السورة إنما هي تعظيمٌ وتنزية لله © 

بينما إذا نظرتٌ فيما جاء عن الخالق في سائر الأديان 
فلن تحتاج إلى كبير جهد لتدرك الفارق بين الإسلام وبين 
غيره؛ بل إن المقارنة بين الإسلام وغيره في هذا الباب 
ظالمة. 


ف 


ومن جمال وكمال وعظمة التصور الإسلامي عن الله 82 
أنه لا يقتصر على مجرد الوصف الكامل؛ بل هذا الوصف 
يقتضي التعبدٌ والخضوع والذلٌ لله كيْنَ. وفي ذلك يقول فريد 
الأنصاري كَدَنْهُ: «فالربوبية إذن ‏ لمن عرفها حمًا وصدقا ‏ 
جالبة للمحبة؛ لأنه إذا كانت الإلهية ‏ وهي عقيدة المحبة وما 
تفرع عنها خوفًا ورجاءً كما أصّلنا ‏ مبنيةً على الربوبية فمعنى 
ذلك: أن الربوبية ذاث خواصٌ تجلب إليها القلوبَ 
تا ايا 


لح 


.)45( جمالية الدين» معارج القلب إلى حياة الروح» لفريد الأنصاري‎ )١( 


رذن 


إذن فهذا الاعتقادٌ الإسلامئٌ العظيم في الله كله على 
وقبوضة وشاوله وصماله . فاته بؤداة خوا ١‏ "فتلي ذلك 
باقتضائه التعبد لهذا الإله # 


ومن المعلوم عند علماء الاعتقاد الإسلامي أن من أهم 
الأدلة القرانية فى الرة على المشركين الاسعدلال توحيد 
الرنوبنة وبنصفات الله 88 وكباله على توحيد الإلهية 
واستعيقال اله 70 


© «إن من أهم ما يُبرز محاسن الإسلام ويرسّخها في 
النفس: النظرٌ إلى أحوالٍ الجاهلية ‏ سواء ما كان منها متقدمًا 
على الإسلام أو متاخرا غر بدايعةورؤية الجاقت 
الإصلاحئٌ العظيم الذي جاء به الرسول َيه فى مقابل ما كان 
تتعشرًا وعجدزا في نوس الغرت فب التاحية الامعفاذية 
والسلوكة ون تاحية العادات والاعراق «القاليك: 

إننا لا نتحدث عن نتائج إصلاح عادي يقارب نتائج 
الحركات الإصلاحية القديمة والحديثة؛ بل نتحدث عن حالة 
استثنائية فريدة في التاريخ» عبّر عنها أحد أشهر المؤرخين في 
النبى كَلِةِ؛ِ بل وقد أثار شيئًا من الطعونات والتشكيكات فيهء 
غير أن سطوة الحقيقة عليه أبت إلا أن تُخرج منه هذا 


فن 


الكلام؛ وذلك في كتابه «قصة الحضارة».ء» حيث قال: «وإذا 
ما حكمنا على العظمة بما كان للعظيم من أثر في الناس» 
قلنا: إِنْ محمدًا كان أعظعَ عظماءٍ التاريخ» فقد أخذ على 
نفسه أن يرفع المستوى الروحي والأخلاقي لشعب ألقت به 
في دياجير الومحية رارة الممد وحدة الصحراءء وقد نجح 
فسن ع دن اال و و 
في التاريخ كلهء وقل أن لجل إلسبانا غيره حدق حقق كل ما كان 


ٍ ا 00000 


.)47/1١( قصة الحضارة‎ )١( 
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